إلى الشباب ٥‏ 


مسة في أذن من أحب 

أخئ الشاب اعرف أن مشغول ما عب اذا كنت كذلات 
فامح لي بدقائق معدودة أدعوك فيهاء لتتأمل هذه الصفحات 
الصغيرة في حجمها وال أحسب آما عظيمة قي مضموماء وهذه 
الصفحات ما هي إلا نسمة من نسمات بي لك» وأبين فيها عتابي 
وخحوفي عليك» كلمانما كتبت بصراحة الأخ لأخيه وبشفقة الصديق 

هة اكامات هد ھا ا کل فاب رو ان و ف عل 
طريق الاستقامة. 

إلى كل شاب أسره الهوى» وتمكن من قيادته الشيطان. 

إليك يا حفيد الأبطال الذين غيروا التاريخ ونشروا التوحيد قي 
ربوع الأرض. 

إليك يا من أقمت البناء ورفعت اللواءء وكنت للدين فداء. 
کلمات صادقة» ودليل حبة» ولغة تواصل» وباقة دوو ھا ن 
يديك راجيا من الله تعال أن تمس حروفها شغاف قلبك» وأن مر 
سطورها أ ركان فؤادك. 

أخى الشاب: لابد من وقفة صادقة مع النفس وقفة حاسبة 
وفضائة قرا لمرن كما فا ,وان كما فط وجرن 


ّ ال الشاب 


ف ال 
يُلْحدُون في ياتا ا يَحْفَون علا أَفمَن يمى في الار حير اَم من 
يأتي ما يوْمَ اقام اعْمَلوا مَا شم إِلهُ بم عون صز 
[فصلت: ٠١‏ ]. 

أخي الشاب: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته» ثم اشتدت 
عليه حسراته. وأي حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره 
عليه حجة. وتقوده أيامه إلى المزيد من الردى والشقوة. إن الزمان 
وتقلباته أنصح المؤدبين» وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين.. 
فانتبهوا بإيقاظه» واعتبروا بألفاظه. 

من الشباب من غره شبابه فنسي فقدان الأقران» وغفل عن 
سرعة المفاحآت» وتعلق بالآمال والأماني» وما هي والله إلا أوهام 
الكسالى» وأفكار اللاهين» وما الاعتماد عليها إلا بضائع الحمقى»› 
وروس أموال المفاليس» والتمي والتسويف إضاعة للحاضر 
والمستقبل. 

أخي الشاب: إذا كان الأمر كذلك» فعلى صاحب البصر 
الناقد أن يتزود من نفسه لنفسه» ومن حیاته لموته» ومن شبابه 
هرمه» ومن صحته لمرضه. فما بعد اموت من مستعتب» ولا بعد 
الدنيا سوى الحنة أو النار. والموت يأن بغتة فأعط كل لحظة حقهاء 
وكل نفس قيمته» فالأيام مطاياء والأنفاس خحطوات» والصالحات 
هي رؤوس الأموال» والربح حنات عدن» والخسارة نار تلظى» لا 
بصلاها إلا الأشفى»: و أنت سيب نفسك: 


إلى الشباب ۷ 


قبل أن تعصی الله 

أحي الحبيب: تأمل قول الله تعالى: سبح له السَمَوّات 
اس والاَرْض وَمَن فيهنَ ون مِن شيء سبح بحَمْدِه وکن 

3 تفقهّون كَْيحَهُم إل كان ليما عَفورًا) [الإسراء: ئ[ 

وتأمل أیضًا قول الله سبحانه: ألم ر أن الله يجه لَه من 
في السمَاوات ومن في الأرْض والشَُمَس والقمَر وَالْجُومُ 
والجبال والشَحَرُ رالدواب وكثير من الاس وكذز حَق عليه 
لْعَدَاب ومن بهن الله قم َه من مُكرم إن الله عل ما اء 
[الحج: .]١۸‏ 

سبحان الله! هذا الکون کله» بکل صغیر وکبیر فیه» متوحه إل 
الله عز وجل يسبحه» ویمجده» ویسجد له. 

هذه الجبال الشاخات تسجد» وهذه النجوم النيرات تسبح» 
وهذه الدواب العجماوات تلهج بالذكر. 

هذه المحلوقات العظيمة كلها تقف منكسة رؤوسها متذللة إليه 
سبحانه» معترفة بالفضل له عز وحل. ويبقى قي الككون خلوق 
صغير» خحلق من نطفة» فإذا هو حصيم مبين» هو يسير ف واد 
والكون كله في واد آحر» يترك الصلاة بالرغم أن الجبال والأشجار 
تصلي وتسجد. 

يترك التسبيح» بالرغم أن كل ما حوله يلهج بالذكر والتسبيح» 


إن هذا المخلوق هو الإنسان العاصي لله عز وحل. 


۸ إلى الشباب 


فسبحان اللّه» ما أشد غرور الإنسان! وما أعظم حاقته! وما 
أذله! وما أحقره! عندما أراد أن يكون شاذا قي هذا الكون المنتظم. 

أخى الحبيب: عليك قبل أن تعصى الله عز وحل أن تتفكر في 
هذه الدنياء وحقارهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائها» وحسة 
شر كائها» و سرعة انقضائها. 

و 
عذبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمر الشراب» وأضحكتهم قلیاد 
وأبکتھم کثیرا وطویلاء سقتھم کؤوس مها بعد کوس خمرهاء 
فسکروا بحبهاء وماتوا بمجرها 

غلك قل أن تحص اله عر وجل أن تضكر ق الأعرة 
EES‏ السير. 

ليك فلآ تع اله عر وخ أن ف ن لاز 
وتوقدها» واضطرامها وبعد قعرها» وشدة حرها» وعظيم عذاب 
أهلها. تفكر في أهلها وقد سيقوا إليها سود الوجوه» والسلاسل 
والأغلال في أعناقهم» فلما انتهوا إليها فتحت في وحوههم أبواماء 
فشاهدوا ذلك المنظر اللي الذي يقلق القلوب» ويذهب العقول» 
فتتقطع قلوهم حسرة وأسقا. لورآى المُجْرمُون انار فظنوا انهم 
مُواقعوحا ولم بجدوا عَنها مَصرفا) [الكهف: [or‏ ن ٠‏ 


من رب العالمين: لإوقفوهُم لهم مسشولون) [ [الصافات: > ۲ 
م قيل هم: هذه انار التي کشم بها ثكذَبُون * أفسخر هَذا 


إلى الشباب ۹ 


اَم اشم ا ثبْصرُون) [الطور: .]٠١‏ 

* عليك أن تتفكر في أهلها وهم قي الحميم» على وجحوههم 
يباجيون؛ وف النار كالحطب يسجرون الهم مِن جهنم مِهاڈ ومن 
قوقهم عراش وكڌلك تجزي الظالوين) [الأعراف: ]٤١‏ فس 
الفراش ويعس اللحاف» ون يستغيثوا من شدة العطش إل أعْتدا 
e E Smeg‏ 
کالْمَهّل يشنوي الوْجُوة ب کن ال ت وناءت مرف( 
[الكهف: ۲۹]. 

فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أحوافهم» وصهر ما قي بطو 

E‏ #والدين کفرُوا لیے 
ار جهنم لا ُقضى عَلَبْهِمْ يووا وا خف عَنهُمْ ِن تابه 
کذلك تجزي كَل فور [فاطر: |٠٠‏ ] إن الْمُجْرمين في 
عذاب جهنم الوت * ل فر عنم وهم فيه مسون * وما 
ظلمَاهُم وکن کائوا هُم مُه الظالمين * رادا يا مالك ليقض علي 
زك قال لم کون قد جام بالق ورلن اخ رخ 
لِلْحَقّ کارهون) [الزحرف: .]۷۸-۷٤‏ وهم يصطرحون فيها: 
لوهم يعر خوت فيا ربا أخرجتا تَغْمَل صَالِحًا عَيْرَ الذي كن 
تعمل ولم مركم ما بذك فيه مَنْ كر وَجَاءكمْ انير 
فذوقوا فما للظالمين من تصير) [فاطر: ۳۷]. 

* عليك قبل أن تعصى الله أن تتذكر أنك تحت سلطانه وعزه 
وقهره وتذكر أنه سبحانه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 


1 إلى الشباب 


اللغات» على تفنن الحاحات» فلا يشغله ”مع عن مع» ولا تغلطه 
المسائل» ولا يتبرم بإ جاح الملحين» سواء مدو هن اي القول ومن 
جهر به؛ فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة. 

* تيقن أحي الحبيب أن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو 
في الطريق إليك فهل أعددت أيها الحبيب مذا اليوم؟! 

* أخي على طريق الحق: لن يرتاح لي بال ولن يهنا لي طرف 
وأنت على حالك هذه. تخوض العاصي و تخاط الصاح مع الطالح» 
ثم اعلم أنك على حطر بارتكابك المعاصي والجحاهرة ياء ولكن إذا 
أردت أن تعصى الله فتذكر نعم الله عليك. 
إسحاق» إن مسرف على نفسي» فاعرض علي ما يكون ها زاحرًا 


للف مدا 
قال: أما الأولى» فإذا أردت أن تعصى الله عز وحل فلا تأكل 
رزقه. 


قال: فمن آين اكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ 

قال له: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ 

قال: لا هات الثانية. 

قال ادت أن ص فا تسكن شا مع ولدة: 

قال الرحل: هذه أعظم من الأولى» يا هذاء إذا كان المشرق 
والمغرب وما بينهما له» فأين أسكن؟ 


أل الشاب ۱۱ 


قال: يا هذا! أفیحسن أن تأکل رزقه وتسکن بلاده وتعصیه؟ 

قال: لا هات الثالثة. 

قال: إذا أردت أن تعصيه» وأنت تحت رزقه وقي بلاده» فانظر 
موضعًا لا يراك فيه مباررًا له» فاعصه فیه. 

قال: يا إبراهيم! كيف هذا وهو مطلع على ما ف السرائر؟! 

قال: يا هذاء فأنت إذا م تقدر أن تدفع عنك الموت لتعوب» 
وتعلم أنه إذا حاء م يكن له تأحير» فكيف ترحو وحه الخلاص؟! 

قال: هات الخامسة. 

قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة؛ ليأحذوك إلى النار فلا 

قال: لا يدعونيٰ ولا يقبلون ميٰ. 

لک و 

قال له: يا براهيم» حسي» E ET Tl‏ 

وأنت يا أحي إذا أأردت أن تعصى الله فلا تشرب من ماء الله 
ولا تأكل من خيرات اللّه» أو لا تمش على أرض اله! 

ولك!! 

إلى أين المضير وإلى أين الال؟ 


(۱) کتاب «التوابیین» (ص‌۲۸۷»› ۲۸۸). 


۲ إلى الشباب 


الملصير إلى الله» الذي توعد من عصاه بالنار ال أوقد عليها ألف 
عام ناخرت وال عام حن مضت و العام حي اسرذت 
لرن المُجرمين في عَداب جهنم حالدون * ا ُتر عنم وَهُم فيد 
مُبلسون * وما ماهم وکن اوا هھ هُمُ الظالينَ * وادوا ا 
ملت لبق عل رلك فال إلكم تاكن * آفذ جام بأو 
ون اكت ركم للحن كارهون) [الرحرف: .]۷۸-۷٤‏ 

* تب إلى الله الذي أنعم عليك وكرمك #إولقذ كرما بني آم 
وحَمَلَاهُمّ في لبر وَالبخر وَررَقَاهُم مِنَ الطيبّاتِ وفضَلَاهُم على 
کنر ممن لقنا تقض [الإسراء: .]۷٠‏ 

ا الذي يدعوك إل الحنة #إراللةُ يدعو إلى ڌار 
السام ريدي مَن ياء إلى حراط مُسلتقيم) [يونس: .]۲١‏ 

وكأنك تأبى هذه الدعوة وتريد النار. 

* تب إلى الله الذي أنعم عليك هذا الدين ولولا فضل الله 
E‏ چ 
1 يمون علَيك ان اَسلَمُوا قل لا منوا عي ٳِسَامَكم بل الله يمن 
"a‏ هَداکہ لاان ؛ إن کشم صادقین) [الحجرات: .]١۷‏ 
* تب إلى الله الذي جعل حرمتك أعظم من حرمة البيست 
الحرام. 

تأمل عظم مكانتك عند الله عز وحل» وأنت تعصيه الليسل 
والنهار!! وتفر و E e,‏ 
لل!! ألم يَعْلْمّ بأن الله رى [العلق: .]١ ٤‏ 


إلى الشباب ۳ 


* تب إلى الله الذي أعطاك البصرء تلك النعمة العظيمة» الي 
تعصى الله بها وتنظر إلى الحرام من مسلسلات قي التلفاز ومحلات 
الشباب: ماذا بالمسلسلات؟! فأقول لك: ألم تقر كلام سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله عندما سمل سؤالاء هذا نصه: 

س: ما حكم النظر من قبل الرجال في وجوه وأجسام الدساء 
الممغلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التلفزيون أو السينما 
أو الفيديو أو الصورة على الورق؟ 

فأجاب "ماحته: يحرم النظر إليها لما يترتب على ذلك من الفتنة 
بماء والاية الكرعة تمن وة انور هي قوله تعالى: #[قل ينين 
0 
خبیر بما ب َع يصتعون). 

تعم النساء المصورات وغيرهن سواء كن في الأوراق أو ي 
ا و ی و ا کک ا 
ص٠ .)٤۹‏ 

ولو خير كفيف بأموال الدنيا أو بالبصر لاخحتار البصر» فهو لا 
رى شيا فالظلام دائمًا يغطي عينيه» وأشكال هنا وهناك ولا يدري 
این ھی» وإذا أردت أن تعرف قيمة هذه الع افعض فييك 
دقائق وانظر إلى حالك. 

* أخي: إلى أين المصير؟ إنه إلى الله» الله الذي أعطاك نعميَ 
السمع والنطق فتسمع يما كلام الآحرين وتخاطب» ا 


۱٤‏ إلى الشباب 


تعصى الله بها فتستمتع إلى الغناء الحرم» وتتكلم الكلام الذي لا 
يرضي الله حل شأنه» وإذا أردت كذلك معرفة قدر هذه النعمة 
فأغلق أذنيك حيدا ثم انظر إلى من حولك وهم يتحدثون وأعيناك 
تدور حوههم» لا تعلم إن كانوا ينادونك» أو يتحدثون عنك» 
فاعرف قيمة هذه النعمة» وتذكر أنك ستحاسب على كل ما تعمله 
تلك الحواس ولا قف ما ما ليس لَك به عِلْمٌ إن السنْع والبَمَر 
والفوّاد كل اولك کان عله مسو د) a ll‏ 

وتأمل قول أبي بكر الهذلي: كانت عجوز من بي عبد الققيس 
متعبدة» فكانت تقول: عاملوا الله على قدر ستره» فإن م تطيقوا 
فعلى الحياء منه» فإن م تطيقوا فعلى الرحاء لغوابه» فإن م تطيقوا 
فعلی خحوف عقابه . 

* أخي في الله: يا من تبحث عن السعادة! والله لا يجد السعادة 
رحل ترك أمر الله واتبع هوى نفسه والشيطان ثم طاف بالبلدان 
وانظر إلى العصاة ما هي عليه أمورهم وما هي مفاهيم حياتمم وهل 
هم ني سعادة؟ ابحث وستجد الإجابة واضحة وضوح الشمس 
تقول: لا سعادة إلا ف الإسلام فمن يرد الله أن هده شرح 
صَذْرَه لاسام وَمَنْ يرذ أن يُضِلَةُ يَجْعَل صَذرَهُ ضَيَقا حرجا 
کالما بَصَعَد في السَمَاء كلك يَجِعَل الله اجس على اين ل 
يمون [الأنعام: .]٠٠١‏ 

* فعد إلينا فنحن ف انتظارك واستغفر الله من كل ذنب» فإنه لا 


.)١۳١۲/۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 


ل الشباب o‏ \ 


يغفر الذنوب إلى الله قل يا عاي الذي انرفو على ألفسهم ل 
َقتَطوا SS‏ 
الرّحيم» [الزمر: .]٠١‏ 

* والآيات والأحاديث المبشرة في هذا الجانب كثيرة» ومغفرة 
اه اة قال البي #: «ما من عبد يذنب ذبا فيتوضأ 
فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله بذلك 
الذنب إلا غفر الله ل 

* ولکن یا الحبيب جاهد نفسك واترك المعاصي» قال 
داود الطائي: (ما أحرج الله عبدًا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا 


أُغناه بلا مال» عر اا عة و ا نة ا شن 


وتجنب الرفقة الفاسدة الي لا تأمر إلا بالمنكر وتتهى عن 
المعروف فلا عز فيهم بل المذلة يلبسونك إياها وإن كانت ليست 
مقاسكا 1 وا5 أرذت أن نظن إل تساك فار ال زفغك ,ادى 
مماشيه وجحالسه وتمعن حيدًا في أقواله وحركاته فهي طبق أقوالك 
وحركاتك تمامًا. 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 

فكل ق رين بالارن يقت دىئ 

فاحرص على الرفقة الطيبة الي تعينك على طاعة اللّه» الرفققة 

الصالحة ال لا يبدر منها إلا الخير: 


(۱) صحیح [صحيح الجامع: .[ov۸‏ 
(۲) «صفة الصفوة» .)١۳١۲/۳(‏ 


۹ إلى الشباب 


صحبة الصالحين بلسم قلي إا للنفوس أعظطظم واق 

يقول أبو المنكدر: ( لم يبق من لذات إلا ثلاث: الصلة ي 
الجماعة» وقيام الليلء ومصاحبة 
زا تن خان مقَامَ رَه وى الَقَس عن الْهُوّى فان الْجنَةَ هي 
المَأوّى [النازعات: ١٠ء .]٤١‏ 

والنفس بجحاجة إلى ضبط دائم ومراجعة دورية وما رى 
فسي إن التفس لأَمَارَة بالسوء إلا مَا رَحِم رَبّي إ! إن ري تور 
رح [یوسف: .]٥۳‏ 

لأا في بداية الأمر تأمر بسوي ثم قليلا فقليلا ومع الض بط 
فتصبح لوامة ثم تصبح مطمئنة بإذن الله تعالى» وذلك لن يكون إلا 
با لجهد والإرادة القوية والمتابعة الدقيقة فى الح ر كات والسكنات. 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا يا رسول الله: ومن يأبي؟ 
قال: «من أطاعني دخل الحنةء ومن عصان فقد آی». 

الجنة ال عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فشم 
عن ساعديك واطلب من الله التوفيق أن يجعلك من أهلها: 

بل أنت غاليةعلى الكسلان 


(۱) رواه البخاري (۷۲۸۰). 


أل الشاب ۱۷ 


ياسلعةالرجحن ليس يناففا 

في الف إلاواحدلااشان 
ياسلعةالرحن كيف تصر 

الخطاب عنلك وهم ذووا إبمان 


واعلم أنه لن يبقى أحد على هذه الدنيا وکل زائل كل مَنٌ 
عَليْهًا فان * وف وجه ربك ذو الجلّال رالإكرام) 
[الرحمن: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

وإنا جميعا ميتون وإ ربنا منقلبون وعن أعمالنا حاسبون ولن 
اا که و و و کان ا ر ا 
قبره و كان ني نعيم طيلة الحياة البرزحية إلى حين قيام الساعة ثم 
الحنة في در مخضود * وطح منود ول مدره * ومَاء 
مَسكوب * وفاكهة كغيرة * لا مقطوعة ولا مَمنْو ع 
[الواقعة: .[rr-۸‏ 

وس د کرو من الفا يدا و سرف يدعو الله بالج 
والمغفرة لما عهدوا منه من خير وصلاح وحب للمسلمين ومد يد 
العون هم وتقدم المساعدة إليهم وإفُم .موته سيفقدون مكانته. وإن 
کان عمله عکس ما ذکرنا فسیخبر .مصیره عند نزوله القبر وسیشتد 
به العذاب ويضيق به القبر ويكون حفرة من حفر النار والعياذ بالل 
ويستمر به العذاب إلى قيام الساعة والساعة أدهى وأمر ثم يلقى في 
النار: ايوم بون في الار على وجُوههم ذوقوا مَس َر 
[القمر: .]٤۸‏ ثم يندم المفرط ويقول: لان تقول فر يا حشرا 


۱۸ إلى الشباب 


على ما قرطت في جنب الله وإ كنت لين ال اخرين) 
[الزمر: .[٦‏ 
فحذار حذار أحى من الغفلة والتمادي فى فعل ما يغضب الله 


نصيحه 
يا نفس كفي عن العصيان واكتسي 
ففلاجميلالل الله يرحني 
مسة 
يازارع الحيرتحصدبعده ففرا 
يازارع الشر موقف على الوهن 


والآن.. أيها الأخ المبارك.. أيتها الأحت الفاضلة.. 


وأنت تتلمس الطريق للتدرج قي منازل الصالحين» إياك 
والاستهانة بالذنوب والمعاصي مهما صغرت قي نظرك فإن 
احتماعها قد يهلك. قال : «إن محقرات الذنوب مت يؤخذ ها 
صاحبها تملکه»'. 


س 


* وکا ان الله غفور رحیم» فهو شدید العقاب بى عاي 
أي أا العفو الرَّحيم * وان عذابي هُو الاب الأليي) 
الم 4 [٠‏ . 


(۱) صحیح: [صحیح الجامع: .]۲٣۸۹‏ 


إلى الشباب ۱۹ 


* وإياك اسا من اليأس من رحمة الله ومغفرته ([قل يا ادي 
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دين رفوا على ألفسهم لا تقتطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر 
الذئوب جَميعًا اله هو الْعفورٌ الرَحيم) [الزمر: .]٠١‏ 

وقال بإٍ: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع الشمس 
من مغرها»'. 

* توحه يا أحي إلى الله بقلبك وجوارحك وادحل مع قوافل 
التائين الذين اده الله في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جیعاء فاستغفرون أغفر 
لکہ». 

واحذر من الزيغ بعد الرشاد» e,‏ واعلم أن 
ف عو ع ا 0 

وني ختام هذه الرسالة القصيرةء إليك بعض الوسائل التي 
تعينك في هذا الطريق 

-١‏ صدق النية مع الله في الرحوع إليه بإصلاح العمل ظاهرًا 
وباطتًا. 

ك التوجه إل الله بالدغاء وسؤاله حل وغلا أن ينك على 
احتيار الطريق الصحيح وأن يغفر لك ما تقدم. قال #5: «يسزل 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٣۹(‏ 
)("( رواه مسلم .)(oVV)‏ 


.۷ إلى الشباب 


ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعون فأستجیب له» من يسألني فأعطيهء من 
يستغفرن فأغفر له( 
- الاستعاذة بالل من شر وساوس الشيطان الرحيم راما 

e‏ رغ فاسنتعد بالله إل هُوَ السَمِيعَ القبب) 
[إفصلت : ٦‏ [. 

الصتر عل الطاعات و اتساب الأ جر عد الله تال 
والصبر عن المعاصي والشرور. 

© -— الابتعاد کن مواطن اللعصية ومفارقة قرناء السوء 
ومقاطعتهم ما داموا على حاهم. 

-٦‏ تلاوة القرآن والأذكار الواردة وإشغال النفس بالطاعات» 
والإكثار من الأعمال الصالخة والمداومة عليها ارأقم الصَلَاة طرفي 
التهار ورف من اليل إن الْحَستات ۽ بُذهيْن السَينات ذلك ذكرّى 
للداکرین) [هود: .]١١٤‏ 

۷- مصاحبة أهل الخير والصلاح والصير عليهم اوا طبر 
َفسَّك مَعَ الِْينَ يَذْعُون رهم : بالْعَدَاة وَالعَشِي يُريذون وَجْهَه ولا 
غد عاك عَنهُم ريد زيتة الْحَياة الذليا وا تطغ من اغف قل 
عن ذکرا ES‏ [الكهف: ۲۸]. 


(۱) رواه البخاري (۰1۳۲۱ »)۷٤۹٤‏ ومسلم )۷٥۸(‏ وغیرها. 


إل الشاب ۲١‏ 


ذلك والاستعداد له. 


-٩‏ العلم بأن الذنوب والمعاصي هي من أسباب الشقاء قي هذه 
الحياة الدنيا وني الآحرة» وأن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما 
پأنفشهم: 

-١‏ تذكر حديث البي ئي حيث قال: «من كانت الآخحرة 
مه» جعل الله غناه في قلبه وجمع له شلهء وأتنه الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا مه» جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
عليه شله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له»'. 

نرات مجالسة الصالين 


أخي الحبيب: إن الخير الحاصل والثمار الي تقطف من جالسة 
أهل الخير ومصاحبة الجليس الصاح كثيرة» يصعب إحصاؤهاء 
وتتعذر الإحاطة بها» وحسبي أن أذكر بعضها: 

-١‏ الذي يجالس الصالين تشمله بركة مجالسهم: ويعمه 
الخير الجحاصل مم» وإن لم يكن عمله بالعًا مبلغهم. كما دل على 
ذلك ما رواه أبو هريرة ظه قال: قال رسول الله ع: «إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قومًا یذ كرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفوهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم ربمم عز وجل وهو أعلم 
منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: [يعيٰ اللائكة] يسبحونك» 


(۱) صحیح [صحيح الجامع: ۰ ۱[. 


Y۲‏ إلى الشباب 


ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» فذكر الحديث بطوله» ويي 
آحره «قال: فيقول الله فأشهدكم أن قد غفرت هم قال: فیقول 
ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنغا جاء لحاجةء قال: هم 
الجلساء لا يشقى جليسهم»'» وني رواية مسلم رحمه الله 
«فيقولون: رب فيهم فلان» عبد خطاء إنغا مر فجلس معهم» 
قال: فیقول: وله غفرت هم القوم لا یشقی مم جليسهم». 

ال اوري وها ن ات اها ار 
نال من بركتهم» كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله ي 
حکم تنزیله. اه. 

ويعيْٰ ي ل الكهف المذكور في قوله تعالى: 
سهم قاطا رَهْمْ قوذ ونقلبهُة ذات اليمين وذات 
الشَمال وکلهم باط ذِرَاعَه بالوصيد و طلغت علبْهم وليت 
مهم فرارًا وللت مهم رخا [الكهف: .]٠۸‏ 

* قال القرطبي رحه الله ني تفسيره بعد إيراده لكلام الجوهري: 
قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرحة العليا بصجبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياء حن أخبر الله بذلك قي كتاببه جحل 
وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخحالطين الححبين للأولياء 
والصالحين. اه" 


- المرء مجبول على الاقتداء بجليسه: والتأثر بعمله وسلوکه 


(۱) رواه البخاري )1٤۰0۸(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۹). 
(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۳۷۲/٠٠١(‏ 


إلى الشباب ۴ 


ومنهجه» فمجالس أهل الخير يتأثر مم قال #5: «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» [حسن: الصحيحة: ۹۲۷]. 

* قال الخطابي رحه الله تعالى: «المرء على دين خليله»» معناه: 
لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته» فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه 
مرضيًا في دینه ومذهبه. اه. [ العزلة: [٤١‏ 

فكل قرين بالققارن يقنمدي 
إذا كشت في قوم فصاحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي © 

۴- الجليس الصاح يبصرك بعيوبك ويدلك عليها لعلاجها. 
ولذلك فإننا نجد أن البي كَل شبه المؤمن ي كونه مبصرا لأحيه 
بعيوبه» بالمرآة الي يرى فيها الإنسان عيوبه الظاهرة فقال 4: 
«المؤمن مرآة المؤمن». 

قال اسنا وهه ا وی را اج ن رای ف ا ۷ 
يعجبه سدده وقومه» وحاطه و حفظه ف الستر' والعلانية». 

-٤‏ أنك تنظر إلى علو مكانته في العلم والدعوة والعبادة 
)١(‏ «أدب الدنيا والدين» .)١١۷(‏ 


(۲) صحیح: [صحيح الجامع: 110[ 
(۳) «الإحوان» لابن أبي الدنيا (ص:١١۳٠).‏ 


۳ إلى الشباب 


وسبقه لك قي مجحالات كثيرة من مجحالات الخير» فيكون ذلك مصلحة 
ومنفعة بك من وجهين: 

الوجه الأول: التخحلص نما قد يوحد لديك من العحب بالنفس 
والعمل حينما ترى من هو خير منك والعجب من الأمور الي 
حافها البي بي على أمته» حيث قال بل: «لو لم تكونوا تذنبون» 
لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك؛ العْجّْب العحب»”'. 

الوجه الثاني: منافستك له في هذه الأعمال والأوصاف وهذا 
عمل يحبه الله عز وجل ورسوله 5 

-٥‏ رؤية الصالين تذكرك بذكر الله تعالى وقد دل على ذلك 
الواقع والشرع» قال : «أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذدكر 
الله تعالی». 

ولعل السبب في ذلك ما يجده العبد من الهدي والسمت وافيبة» 
ونور الإبعان وحسن السيرة. 

فإذا كان هذا يمحصل لمن رآهم فكيف .عن يجالسهم ويخالطهم؟ 

* قال سفيان رهه الله: فرعا لقيت الأخ من إحوان فأقيم شهرًا 
عاقلا بلقائه. [روضة العقلاء: .]۹٣‏ 

- آم زين وأنس لك في الرخاء وعدة في البلاء وهم خير 
معين لك على تحخفيف حهمومك وغمومك. خرج ابن مسعود فلن 


(۱) حسن: [صحيح الجامع: .]٥٠١٣‏ 
(۲) حسن: [صحیح الجامع: .[Yo۷‏ 


ل الشباب Yo‏ 


مرة على أصحابه فقال: أنت حلاء حزن [روضة العقلاء: ۲[ 
* وقال عمر بن الخطاب طله: عليك بإحوان الصدق» فعش في 
أكنافهم» فام زين قي الرخحاءء وعدة ق البلاء. 
[روضة العقلاء: ٠‏ ۹] 
* وقال عبد العزير الأبرش رحه الله: 
استكثرن مهن الإاخحوان إفمم 
وجدته خيرًا لك من أخى النسب 
[روضة العقلاء: ۹۳] 
۷- أنك تنتفع بدعائهم لك بظهر الغيب: وذلك تي حياتك 
وبعد مماتك» فإن من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض» وقد قال 
وول الله 4 «دعوة المرء السلم لأخيهء بظهر الغيب»› مستجابة 
عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه جخيرء قال الملك الموكل 
به: آمين. ولك بمثل»'. 
قال عبيد اله بن اسن رجه الله لرجل: استكتر من الضديق 


]١١۳ [الإحوان:‎ 


(۱) رواه مسلم .(TVTY)‏ 


۲٦‏ إلى الشباب 


۸- جالستهم ومصادقتهم وزيارقم سبب في محبة الله تعالى: 
كما في الحديث «قال الله تعالی: وجبت حبق للمتحابين في 
والمتجالسين في» والمتباذلين في» والمتزاورين في». 

وعن أبي هريرة ظله عن البي بي: «أن رجلا زار أخًا له في 
قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه 
قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك 
عليه من نعمه ترها؟ قال: لاء غير أن أحببته في الله عز وجل» 
قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه»". 

الملدرحة: الطريق» ترها: تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب 
ذلك [شرح النووي لصحيح مسلم: .]١١٤/١١‏ 

-٩‏ مجالس الصالين مجالس ذكر الله تعالى وقد قال رسول 
الله ٍ: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحهةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن 
عنده». 

وقال 4: «ما جلس قوم یذکرون الله تعالی فیقومون حق 
قال ههم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم 
حسنات» 7 . 


(۱) صحيح: [صحيح الجامع: .]٤١۳١١‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲٣١۹۷(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۷۰۰). 
)٤(‏ صحيح: [إصحيح الجامع: .]١٦١٠١‏ 


إلى الشباب ۲۷ 


-٠١‏ زيارة الإخوان في الله تطيب بها النفس» ويطيب 
اللمشى» وتتبواً ما المنازل فى الجنة. كما قال رسول الله #4: «من 
عاد مریضًاء أو زار أخَّا له فی الله ناداه مناد» أن طبت وطاب 


ممشاك وتبوأت من الدة منزلا»'. 


-١‏ وبالحملة فالجليس الصاح منفعة لك من كل وجه ي 
دينك ودنياك. كما قال &4: «مغل المؤمن مغل النخلة» ما في دينك 
ودنياك». كما قال #: «مثل المؤمن مغل النخلةء ما أخذت منها 
من شيء نفعك»”. 
أخي الشاب: وبعد هذه الجولة السريعة ف بستان النبوة وال 
E IE NE gl‏ 
الفضائل العظيمة والثمار اليانعة الكريعة عسى أن يجمعنا ربنا 
سبحانه بالقوم في جنته ودار کرامته بفضله ور مته ولا أملك في 
ماية كلما هذه إلا أن أقول لك أحي الشاب لا تنساني من صاح 
دعائك حن يقول لك املك «ولك مغله». 
حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الهدى حطاك. 
شبك .ال 
أبو عبد الرحمن 
علي بن عبد العزيز موسى 


(۱) حسن: [صحیح الجامع: .[irAv‏ 
(۲) صحیح: [صحيح الجامع: [A4۸‏ وأصله ي الصحيحين. 


